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يعد انخراط حزب الله العلني في القتال بسوريا من أجل دعم نظام الأسد منعطفا كبيرا، سووا  فوي البورب الودافر  فوي سووريا 

لسوه  فوي سوتراييييت  ويبورر امتهكو  لإمن قبل، كان البزب يدُرج وجوود  وأم في مستقبل حزب الله، أم الوضع في لبنان. ف

 قليمية، يسمي  حلف المقاومة.إر وجود  ودور  ضمن يبالف مع قوى الإطار اللبناني، لكن  بات الآن يبر

 

 تدخل متدرج

 

يونيوووزحزيران  ٣١علووا الرووور  السووورية حووين يمووكلق حكومووة نييوور ميقووايي فووي بيووروت  كانووق قوود انقشووق أثوو ر  ه ووة 

( بفعول اسوتقالة ١١٣٣ينايرزكوانون الرواني سوقطق   كانق حكومة سعد البريري قد ( والمدعومة من حزب الله، بعدما١١٣٣

 لث وزراف ا بإيعاز من بمار الأسد كما يناقلق عد  يقارير. وقد اختوار ميقوايي سياسوة النواي بوالنفل حيوال الأزموة السوورية، 

سووري ومعواد لو . لكون سورعان موا يبينوق اسوتبالة في مباولة لدر  انعكاساي ا السلبية علا لبنان المنقسم بين مؤيود للنظوام ال

يطبيق مرل هذ  السياسة علا أرض الواقع بسبر التداخل اليغرافي والاجتماعي والتاريخ السياسوي وعوعوبة ضوبل البودود 

دن بدأ الهجئون السوريون، ال اربون من قمع النظام فوي يلكلوخ وريرهوا مون البلودات والمو ١١٣٣بين البلدين. ففي مايوزأيار 

لوا القورى تات الغالبيوة السونية فوي المومال والبقوال المومالي . وموع يطوور الأزموة ويزايود أعوداد إالقريبة مون لبنوان، بالتوافود 

النازحين، بدأ الييش السوري القصف والتورل داخل البدود اللبنانية بدعوى مهحقة منمقين عنو  ومقوايلين ضود . ويموكلق 

 سنية، مع الروار السوريين.حالة يشامن ثعبية، في البلدات ال

 

عهميوا  وسياسويا  علوا الأقول، معتبورا  أن موا يتعورض لو  موؤامر  إالنظوام السووري، ي بدايوة الروور  حزب الله فمن ج ت ، أيَّد 

فل . لكن  اختار دعوم سياسوة النواي بوالنسرافيلإقاومة التي انتصرت علا باعر  الملا كسر حلف الممانعة ومإدولية ي دف 

عهم الأسوبق ميموال سوماحة يسبر ب  إلقا  القبض علا وزير الإوالابتعاد عن الأضوا  لا سيما بعد الإحراج الذي البكومية 

، في نقل متفيرات سلم  إياهوا مودير الأمون السياسوي السووري، ١١٣١واي ام  باستعمال سياري  الخاعة، في أرسطلز آب 

 دنيين في الممال السني اللبناني المؤيد للرور  السورية.علي مملوك، لاستخدام ا في هيمات ضد الم

 )الجزيرة(در صالم
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 م أخذت يتكا ر البوادث الأمنية في لبنان المريبطة بالبرب السورية والتي راحق بدورها يمتد ضراو  وايساعا ، وأضوبق 

حوي بواب التبانوة السوني مدينة طرابلل مسورحا  لمناوثوات بوين حوي جبول مبسون تي الغالبيوة العلويوة المؤيود  لبموار الأسود و

المعادي ل . ويفاقمق حد  الاحتقان المذهبي علا وقع الميازر في سوريا وأعيبق البكومة اللبنانية بالملل بسبر الخهفوات 

بين وزراف ا، ما انعكل علا القوى الأمنيوة التوي أعويبق بالإربواك والعيوز عون ضوبل البودود التوي رودت مسورحا  لت ريور 

 ين اليانبين.السه  والمقايلين ب

 

، عدرت يقارير عبافية عن اثتراك حزب الله في القتال في سوريا. تلك أن جنازات عديد  ١١٣١في أكتوبرزيمرين الأول

أقيمق في قرى ثيعية لبنانية لمقايلين من البزب دفنوا علا أن م "ث دا " مون دون معلوموات ريور يلوك الصوادر  عون  ووار 

لا جانر النظام السوري. وفي خطاب ل ، وقت وا، قودَّم حسون نصورالله يفسويرا  بوالقول إنوا يقايلون سوريين قالوا بان هؤلا  كا

أن  مة حوالي عمورين بلود  لبنانيوة، يقوع داخول البودود السوورية، يعرضوق ل يووم مون قبول اليويش السووري البور فاضوطر 

قووم بواجور حمايوة مقوام السويد  زينور فوي ريوف أن البوزب يسكان ا، وبعش م أعشا  في حزب الله، للدفال عن ا، هذا عودا 

اهم   لا يدمير .إبالتكفيريين الذين قد يعمدون دممق من الذين سمَّ

 

في هذا الوقق، كانق مصادر مقربة من البزب يمير إلا أن نظام الأسد، رير الراضي عن سياسة الناي بوالنفل، طلور مون 

لمقوايلين فوي بعوض المواقوع. وبودا أن  موة خهفوا  قود وقوع بوين دمموق والبوزب دعما  أوسع من هذا العدد الشئيل من االبزب 

، ولوو نسوبيا ، عون الأضووا . وكوان جنوا  آخور ي في سوريا ويفشيل  البقا  بعيودابسبر رفض جنا  واسع في  الانخراط العلن

يقودم المعارضوة التوي يوعودت البوزب سترايييي، النظام السوري، يتراجع في الميدان يوموا  بعود يووم أموام يعتبر أن حليف  الإ

يراني حسم المسوالة لمصولبة فوات الأوان. ويبدو أن التدخل الإنفس  مشطرا  لخوض البرب بعد بالانتقام، وبالتالي فقد ييد 

لوم يعود البوزب ينفوي أو يخفوف مون أهميوة نيسوان الماضوي يراني في ط ران فوي ي. فبعد لقا  نصرالله بالمرثد الإالرأي الران

، عون الانخوراط العسوكري لقوايو  3102مايوز أيوار  ٣١، في خطاب  بمناسبة عيد التبرير في نخراط ، بل إن نصرالله أعلنا

 في معركة القصير ووعد مؤيدي  بالنصر علا أعدا  النظام السوري.

 

لوا الي واد ضود إا حود الودعو  لإت علنا  وج ارا  الرور  بل وعلق ، لاسيما في طرابلل، أيدعبيح أن جماعات سنية سلفية

نظام دممق، إلا أن يا يرها بقوي مبودودا ، ف وي جماعوات متفرقوة ضوعيفة يعصوف الخهفوات فوي موا بين وا ومؤيودوها ضوعيفو 

التنظيم والتسليح والتدرير ولا يغيَّر مماركت م العسكرية ثيئا  فوي مووازين القووى. لكون انخوراط حوزب الله القووي والمودعوم 

عيايو  هيوك عون يداوهوذا موا بينتو  معركوة القصوير، نا ،ا، لو  وقوع كبيور علوا مووازين القووىسرافيل نفسو إبة والمي ز لمبار

 علا البزب نفس ، وياليا  علا لبنان الشعيف بنيويا  وال ش سياسيا  والمبتقن مذهبيا ؟ أولاالخطير  

 

 مع الأسد في خندق واحد

 

. وأ بوق سورافيلي للبنوانأنو  حوزب مقواوم لهحوتهل الإبزب عوري  وموقع  علا ، بنا ال٣٨٩١منذ ولادي  في مارسزآتار 

عنوودما أررووم اليوويش  ١١١١مايوزأيووار  ١١فووي تلووك، فكووان لوو  مواعيوود عديوود  مووع النصوور والمصووداقية، أبرزهووا فووي جوودار  

اليووم عيودا  وطنيوا رسوميا  فوي  . وقد أضبا هوذاالإسرافيلي علا الانسباب من الينوب اللبناني بطريقة فوضوية يمب  الفرار

 لبنان. 
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ا  واسوعة مون سورافيلي فوي أرجوبطولات البوزب فوي وجو  الاحوتهل الإوطيلة عقدين كاملين من الزمن، كانق يتردد أعدا  

سهمي، وعارت يرفع أعهم  وعور قافد  فوي المظواهرات الموعبية فوي عواعوم هوذين العوالمين. وقود العالمين العربي والإ

فوي دول عربيوة  أن حسون نصورالله هوو القافود الأكرور ثوعبية، ١١١١استطهعات للرأي أجري ا معاهد أجنبية فوي العوام  بينق

 ردن وسوريا. عديد  مرل مصر والأ

 

لكترونية العربيوة علوا كيول الانتقوادات، وحتوا بق الصبف والفشافيات والنمرات الإكان تلك في زمن ولا، أما اليوم فتتسا

"حزب ـالمسولمين، وعوف  بوأحود كبوار القيوادات الروحيوة لنخووان  ،تافم، للبزب، إلا حد أن الداعيوة يوسوف القرضواويالم

. لم يعد يرفع أعهم وعور البزب في أي مكان عربي ولا حتا في لبنان حيث بايق "نصر الميطان"ـالطاروت" وزعيم  ب

، حالوة يووجل وقلوق مون يبعوات الانخوراط لتوي يعويش، هوي الأخورىالبيئة الباضنة للبزب يقتصر علا المنواطق المويعية وا

 العسكري في سوريا ومن خسار  البزب ل الت  كبركة مقاومة. 

 

لم يبدأ مع يدخل  في سوريا بل مع ارتيال الرفيل رفيق البريري في فبرايرزثباط البزب يقولون بان يراجع ثعبيت   أنصار

ليو  كقوو  ق ور إمون اللبنوانيين ينظور  وقت ا بتاييد البزب للنظام السوري الوذي كانوق رالبيوة. ولكن هذا التراجع اريبل ١١١١

عرار البزب علا دعم النظام الذي لم يتردد لبظوة فوي إواحتهل ويطالب  بالانسباب من لبنان. وقد استمر هذا التراجع مع 

 سالير عنفا  ووحمية.، وباكرر الأ١١٣٣مارسزآتار ٣١قمع الانتفاضة المعبية منذ اندلاع ا في درعا، في 

 

والم رجانوات الموعبية فوي مناسوبة عاثوورا  مون كول عوام خصوم  يقولون بان البزب المويعي الوذي يونظم البلقوات الرقافيوة 

ليموور  السووير  البسووينية والتصوودي للظووالمين ونصوور  المظلووومين، تهوور ينتصوور للظووالم فووي سوووريا ويمووترك معوو  فووي قتوول 

 قليمية.إلتالي فإن  يستخدم المعارات البسينية رطا   لسياسات ومصالح ، وباالمظلوم

 

سوورافيل فوي سووريا دفاعووا  عون لبنووان إ، قوال بانو  يقايوول حلفوا  3102اضووي مووايوز أيوار الم ١١لكون نصورالله، فووي خطابو  فوي 

لووا إ"التكفيووريين" يوعوودو  بووالزحف  ستشوويع إتا سووقل النظووام السوووري، وبووان حربوو  اسووتباقية لأنوالقشووية الفلسووطينية التووي 

، ولكن أي نصر هذا، لمون وعلوا مون وفوي أي مؤيدي  بالنصر ميددا  في لبنان بعد انتصارهم علا نظام الأسد. ووعد معاقل  

حرب؟ وهل النظام السوري هو الذي حما القشية الفلسطينية من الشيال؟ يتسا ل منتقدو  الذين يذكّرونو  بانو  لطالموا انتقود 

ميركيووون فووي حوروب م ورووزواي م ضوود لبنووان ة الووذي اسووتخدم  الإسورافيليون والأحوارب مف وووم البوورب الوقافيوة والاسووتباقيو

وحتوا علوا . نوا مصوداقيت  علوا مرول هوذا المنطلوقب. ها هو اليوم يمارس ما كوان يياهود ضود  ووفلسطين والعراق وريرها

فر معنويوة لمناعوري  نظاموا لبوق بنفسو  خسواأالانتصار العسكري إتا فرض أن  سينتصر في البرب السورية، فما هي قيمة 

سيخسر التعاطف المعبي الوذي احتشون . فكيوف سيسوتعيد بعودها عووري  كمقواوم للظلوم  لاف من ثعب ، وسياسية لأن قتل الآ

قديموة كوان  والاحتهل وهو يمارك فوي قتول سووريين يطوالبون بالبريوة؟ أم أنو  سيشوطر للتكيوف موع عوور  جديود  ونعووت

ج ل ا خصوم  كفصيل عسكري متقدم للن  يراني علا ثواطئ المتوسل؟فوت الإيروِّ

 

 ستراتيجية باهظةإتكاليف 

 

بودعم بلود ميواور إن من ثروط نيا  المقاومة، كما بينت وا ييوارب اليزافور وفيتنوام وأفغانسوتان ولبنوان وريرهوا، أن يبظوا 

عوراف والقووانين الدوليوة، وأن يكوون قانونيوة يونع علي وا الموا يوق والأ يمتلك ثرعيةعتد  والسه ، وأن يؤمن ل ا يدفق الأ

 كالسمكة في الما  بين اليماهير المؤيد  ل ا والمؤيمنة علي ا.
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سووترايييي، لكنوو  موون الي ووة المقابلووة يخسوور الموورطين إدفاعووا  عوون الموورط الأول، وهووو فعول يسوتميق حووزب الله فووي القصووير 

لوا بلود أجنبوي، إتهبوق لا المرعية والقانونيوة حيوث إلاستمرار  كبزب مقاوم .فقواي  يفتقد الآخرين وهما لا يقهن ضرور  

ضة السورية بقوات رزو واحتهل. وهو لم يعد كالسمكة في الما  لأن ثوعبيت  العربيوة ولو كان ثقيقا ، ووعف ا ممرلو المعار

الواسعة ان ارت كما ثعبيت  في لبنان التي بايق مبصور  في مناطق تات لون مذهبي معين، ناهيك أن حالات التململ بدأت 

فوي ريور الكبير من مقايلي البزب الذين يقتلون  يظ ر في هذ  المناطق نفس ا من خهل الأخبار التي يتناقل ا الناس عن العدد

لوخ... ولون يكوون مفاجئوا  أن يبودث إي حوول وعوف م بالمو دا  أو القتلوا سورافيل، واليودل الودينإساحة المقاومة في مواج وة 

 قية. في ا واريفال يكاليف ا البمرية والمعنوية والأخهزداد انخراط  اانمقاقات في البزب إتا طالق الأزمة السورية و

 

 ضطراب إلى لبنانتوسيع الا

 

، انفيور عواروخان فوي الشواحية الينوبيوة الماضوي مايوزأيوار ١١بعد ساعات قليلة علا انت ا  خطاب السيد نصرالله مسوا  

انطلقا من منطقة جبلية قريبة دون أن يتبنا أي ج وة مسوؤولية إطهق موا. لوم يقوع إعوابات يوذكر فوي عوبيبة تلوك الأحود لأن 

علوا الأرجوح، رسووالة يموي بموا يمكون أن يسوتخدم  خصووم حووزب الله مون وسوافل لمباربتو  طالموا أن ووم  ،ا كوانال ودف من مو

بالأسما  والتواريخ وريرها، أن عد  عاجزون عن منازلت  وج ا  لوج . ويقول التقارير الصبافية، وبالتفاعيل الدقيقة أحيانا  

ف ا ويسووتعد للوورد علووا حووزب الله داخوول لبنووان. وقوود ينامووق هووذ  جماعووات سوونية وسوولفية، داخوول لبنووان وخارجوو ، يوونظم عووفو

البركووات فووي الفتوور  الأخيوور  وولوودت جماعووات، كالموويخ أحموود الأسووير، يتبنووا خطابووا مووذهبيا معوواد للنظووام الإيرانووي والنظووام 

وخطوف هنوا وهنواك السوري وحزب الله. وبات المارل اللبناني يغلي من الاحتقان المذهبي علا خلفية حوادث أمنية متقطعة 

 ومناوثات في طرابلل، بين السنة والعلويين، آخر حصيلة ل ا أكرر من  ه ين قتيه  ومافة جريح.  

 

خصوم حزب الله يبمّلون  مسؤولية الفتنة المذهبية لأن  استيلر التطرف المشاد لو  بسوبر سياسوت  السوورية. حتوا أن معوات 

لا جانور النظوام وضود الموعر لويل إلوطني السوري، اعتبر أن وجود مقايلي حزب الله الخطير، الرفيل السابق لهفتهف ا

أكرر من رزو خارجي وإفهس أخهقي، واي م  بان  سيكون مسؤولا  ثخصيا  عن يفكك لبنان وسوريا طاففيوا . فوالبزب الوذي 

فسو  فوي إحودى المورات، فوي حوال كموا أعلون هوو ن ،يبرص علا إبعاد ثبح المذهبية عن لبنان قود يعيوز عون ليوم مناعوري 

لوا فوتح الطريوق أموام إقاموة جيور علووي إلا أن معركة القصير قد ي دف إن عقال ا. ويمير يقارير أميركية انفهت الأمور م

 .لا بلدان مياور إنتقال النزال لا يفكك سوريا علا أساس طاففي واإفي الهتقية، ما قد يؤدي 

 

أهداف يكتيكية أخرى كإبقا  أحود طورق إمدادايو  الرفيسوية، مون إيوران عبور الأراضوي السوورية، لا يبقيق إحزب الله يسعا 

. لكون ١ت فوي جنيوفلا يقوية الأوراق التفاوضية للنظوام السووري علوا طاولوة المفاوضواإبعيدا  عن أيدي قوات المعارضة و

لوا مزيود مون الاهتوزازات، وهوي اليواهز  إلي وا نياز، إن يبقق، سوتتعرض الأرضوية اللبنانيوة التوي يقوف عفي مقابل هذا الإ

معركة القصير التمديد للميلل النيابي اللبناني الممولول بذريعوة أعه  لكل أنوال الفتن لاسيما الطاففية من ا. ومن أولا نتافج 

ات فوي طورابلل ، بعود سوقوط الصواروخين علوا الشواحية والمناوثوأن الوضع الأمني رير مهفم لإجرا  الانتخابات النيابيوة

 مني.لت ديدات المتبادلة والاحتقان الأوا

 

وروبوي يلول التعواون الخلييوي والايبواد الأمن الناحية الاقتصادية، والتي ل ا يا ير مباثر علا الأمن بانواع ، فبعد ي ديود م

وفورض العقوبوات لبوزب رهواب، ونظورا  للبملوة التوي يمون ا واثونطن ضود مصوادر يمويول ابوضع حزب الله علا لافبة الإ

موال ، بغسل الأ١١٣٣، في العام الكندي-يران وسوريا، وبعد أن اي مق وزار  الخزانة الأميركية البنك اللبنانيإالدولية علا 
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لوا كسور العموود إدي نيوة ميوددا ، الأمور الوذي قود يوؤويمويل حزب الله، يخما المصرفيون مون أن يسوت دف المصوارف اللبنا

 ٤اللبناني. هذا الاقتصاد الذي يمكو من التباطؤ بتا ير من الأزمة السوورية، إت انخفوض النوايج المبلوي مون  الفقري لهقتصاد

، كموا انخفشوق ١١٣٣مقارنوة موع العوام  ١١٣١إلا واحد في المافة، ويراجعق السياحة بنسبة خمسين فوي المافوة العوام  ١أو

وضوال بسوبر هماثوة الأيف حة الذي سيصاب بالركود هذا الصالصادرات أكرر من عمرين في المافة، ويشرر قطال السيا

 .منيةالأ

 

من ناحية أخرى، فإن انخراط البزب قد يرفع التكلفة السياسوية لودور  فوي النظوام اللبنواني، فقود أيَّودت أوروبوا وأميركوا ودول 

اللبنوانيين بتسووية خهفواي م فوي موا بيون م عووام السوابقة ونصوبق ياسة الناي بالنفل الرسومية فوي الأالخليج العربي من قبل س

لوا حود موا، فوي وجو  العواعوف السوورية إف فوي حمايوة الاسوتقرار الوذي عومد، وساهمق في تلك أيشا . وساعد هوذا الموقو

لا يغييور سياسوت ا هوذ  وربموا دعوم اليماعوات إلبرب السورية قد يدفع هذ  الدول في االعايية. لكن انخراط حزب الله العلني 

 نفس  أمام مخاطر يصعر يصورها.ناهشة ل  في لبنان، ما يشع مستقبل هذا البلد ومع  البزب الم

 

 المآزق الإستراتيجية

 

سوترايييية، حيوث سيشور برعويد  إوالباعل، أن انخراط حزب الله في دعم النظام السوري عسكريا يشع  في عد  موززق 

فوي سوتراييييت  لأنو  سوييد عوعوبة مسوتقبه إالظالموة، ويشور بالأخهقي كبزب يدافع عن المظلومين في مواج وة الأنظموة 

سووري الوذي سهمي بان يبرير المعر الفلسوطيني سويتبقق مون خوهل دعمو  للنظوام الالرأي العام اللبناني والعربي الإإقنال 

 البزب يعتقد أن حرية السوريين يعيق يبرر الفلسطينيين.يقمع السوريين، أي أن 

 

رايييي الآخر، ف و إعهن البزب أن مماركت  في القتال خارج لبنان هي من أجل حماية المقاموات المويعية ستالمازق الإأما 

ومباربووة "التكفيووريين"، وبووذلك يشووع لنفسوو  أهوودافا واسووعة جوودا، ويموومل دولا عديوود ، فكيووف يمكنوو  أن يبقووق هووذ  الأهووداف 

 خل النظام اللبناني؟بوسافل مبدود  وبمرعية سياسية يستمدها بالأساس من وجود  دا

 

وآخر المززق، هو التعارض بين يدخل  في سوريا مع السياسة اللبنانية التي التزمق الناي بوالنفل، فكيوف يمكنو  التوفيوق بوين 

   الأسبقية في ما ييري بسوريا؟تالتزام  بالموا يق اللبنانية ويبالفاي  الخارجية التي أعط

 

 

 

 انت ا

 


